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الفصل الخامس

تأثيرات بلاد الرافدين الحضارية في 

الحضارة اليونانية في مجال العلوم الانسانية
1. في مجال الادب : الملاحم والاساطير :

 ان البحث في النتاجات والابداعات الفكرية ، العلمية منها والادبية لكل حضارة من الحضارات القديمة المعروفة لدينا يستوجب منا العودة إلى البدايات الاولى لنشوء الحضارة، أي بمعنى معرفة مدى أصالة هذه الحضارة أو تلك لنعرف مدى التأثيرات والاشعاعات التي تخلفها عبر العصور والاجيال في الحضارات الأخرى القريبة منها والبعيدة. 

ان حضارة بلاد الرافدين القديمة - وكما هو معروف ، من الحضارات المهمة المعروفة بالاصالة والعراقة ، وقد أهلتها اصالتها واسبقيتها على الحضارات الأخرى لتحتل المركز الأول بين الحضارات القديمة في توسع وانتشار العناصر الحضارية التي خلفتها عبر العصور التاريخية والتي وصلت إلى اصقاع بعيدة من العالم القديم واثرت فيها تأثيرا ملحوظا وملموسا، إذن فهذه الحضارة هي اقدم الحضارات التي شهدها العالم القديم انذاك فهي تعود إلى الالف الرابع ق.م وما سائر الحضارات الأخرى العالمية المصرية، والهندية والكنعانية والاغريقية وغيرها الا النطاق الذي ارتبط بعلاقات حضارية مع بلاد الرافدين واخذ منها صنوف العناصر الحضارية(
). إذ ان الاتصال الذي كان اكثره بصورة غير مباشرة بين بلاد الرافدين والعالم الايجي (بحرايجة) كان اتصالا له تاريخ طويل قبل عام 730 ق.م.. وقد جاءتنا من الشرق الادنى مصادر مكتوبة تؤشر بأن المنطقتين معروفة لبعضها البعض منذ فترة طويلة قبل فترة التوجه الاغريقي نحو الشرق في القرن الرابع ق.م عندما تم الاعتراف بأن الثقافة الهيلينية بصورة عامة قد سقطت بشدة اكثر تحت تأثير الشرق الادنى وان اتصالات عديدة استمرت خلال الحرب الفارسية في العصور الهلنستية وبعد ذلك حتى عهد الامبراطورية الرومانية(
). 

ان هذه التأثيرات قد شملت الى جانب العلوم الصرفة مجالات الأدب والملاحم والاساطير وما النصوص المسمارية الكثيرة التي تعود إلى حضارة بلاد الرافدين والتي تم العثور عليها في مناطق العراق القديم وبلدان الشرق الادنى والتي تخص الأدب الملحمي وما تحمله من شبه كبير للأدب اليوناني من العصور التالية إلا دليل على ذلك فقد كانت هذه النصوص تحتوي على اصناف شتى من الأدب الرافديني القديم(
). 

فبعد دراسة النصوص المسمارية الكثيرة المكتشفة وجد الباحثون حالات تشابه أكثر فأكثر بين الادب الملحمي لبلاد الرافدين، خصوصا بين ملحمة كلكامش وبين الالياذة والاوديسة الاغريقيتين إلى درجة اصبحت هناك حاجة ملحة لمحاولة جديدة لتفسير كيف حدث مثل هذا التشابه(
). 

"ومن المؤكد كذلك ان أدب بلاد الرافدين مهد للأدب المصري وانه في الواقع اقدم أدب جاءتنا منه نماذج مدونة على حد رأي كريمر"(
) وبالتالي فالادعاء القائل بأن الثقافة والأدب العالميين يدينان للتراث اليوناني وحده دون سواه هو ادعاء تم التراجع عنه بعد اكتشاف حضارة بلاد الرافدين القديمة والحضارة المصرية، إذ أثر التراث الرافديني "تأثيرا واضحا في الأدب الهيليني... والميثيولوجيا الاغريقية"(
) "والآداب الاغريقية ذاتها متأثرة إلى حد بعيد بالآداب الرافدينية"(
) الشيء الذي يقودنا إلى التحرر من عقدة ارجاع التراث العلمي والأدبي إلى اليونان وان ندرك بأن العبقرية المزدهرة قد اخذت اصولها من بابل ومصر(
). 

يوجد صنفين مهمين من الأدب الرافديني عرف طريقه إلى الأدب الاغريقي الهيليني ، الأول هو الأدب الملحمي الذي ابتدعه السومريون والبابليون والذي يتمثل في مجموعة من الملاحم الشعرية تجسدت في ملحمة كلكامش وملحمة (اينوما ايليش) وهي قصة الخليقة . 

اما الصنف الثاني من هذا الأدب فهو الاساطير التي كانت تبحث في الظواهر الكونية مثل خلق الكون والحياة والموت والخصوبة والاجداب يحاول الإنسان من خلالها ان يوجد لهذه الظواهر تفسيرات وتعليلات عقلية ومنطقية عن طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها ليتخذ منها موقفا واضحا، وهي اساطير تتطابق في افكارها وتفصيلاتها وتتشابه مع بعضها، فنجد مثلا اسطورة الطوفان الرافدينية وقصة خلق الإنسان من ماء وطين وروح إلهية وكذلك اسطورة دموزي وانانا 
(تموز وعشتار) البابلية التي نجد ما يماثلها في اسطورة افروديتي وقد دخلت هذه الاساطير إلى العالم الاغريقي عن طريق القبائل الفينيقية المتواجدة على الساحل السوري(
). 

قبل الحديث عن تأثيرات ملحمة كلكامش في الأدب الاغريقي خصوصا ، والأدب العالمي بشكل عام لابد من تعريف لكلمة ملحمة ، التي شغلت بال وتفكير الباحثين والأدباء ، لغة فقد وردت في لسان العرب بانها "الوقعة العظيمة القتل وقيل موضع القتال...والجمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدى"(
) مع ان لسان العرب لم يقدم المعنى الاصطلاحي لكلمة ملحمة في الاصناف الأدبية"(
) ويعرف مؤلفو كتاب
 (A Handbook the Literature) الملحمة بانها "قصيدة سردية طويلة ذات اسلوب ضخم تقدم شخصيات رفيعة في سلسلة من المغامرات التي تشكل كلا متماسكا بارتباطها بشخصية مركزية ذات ابعاد بطولية وتكون الاحداث فيها مهمة لحياة شعب وتاريخه"(
) إذن فهي تلك الملحمة التي كان بطلها السومري الاسطوري كلكامش وتعد من اعظم الاساطير العراقية القديمة دونت اول مرة باللغة السومرية ومن ثم ترجمت الى اللغة الاكدية وجاءت مكتوبة على اثني عشر رقيم طيني حسب النسخة المعروفة في العصر الاشوري والمكتشف في مكتبة اشور بانيبال في العاصمة نينوى. وهي بناء ادبي جميل رائع . وقد كشف عن كسر عدة من رقم الملحمة يرقى بعضها الى نهاية الالف الثالث قبل الميلاد ، وشاعت الملحمة في المنطقة كلها ودخلت في اداب عدد من اللغات العادية الاخرى التي انتشرت في سوريا واندمجت مع القصص والاساطير الاخرى(*).

من الواضح ان مثل هذه القصص تحمل صدى الدعوات التوحيدية والسلالات السامية التي جاء بها الرسل والانبياء في العصور المبكرة مثل النبي نوح والنبي ابراهيم الخليل عليهما السلام ، الا انها تعرضت للاضافة والحذف والتمزيق عبر العصور وصيغت باسلوب ينسجم ومعتقدات القوم وقت تدوينها في الالف الثاني قبل الميلاد . 

وترجمت هذه الملحمة في العصر الحاضر إلى عدة لغات صدرت عنها كتب عديدة وهي تسبق ملحمتا الاوديسة والالياذة الاغريقيتين بعشرات القرون وتم ترجمة هذه الملحمة إلى اللغة الانكليزية من طرف العالم الاثاري (ي. ن. ك. ساندز) حيث اكد بعد ان قام بدراسة مقارنة بينهما بوجود تقارب كبير إلى درجة انه اقر بأن كاتب الملحمتين ، وهو هومر ، قد اقتبس بعضا من ملحمة كلكامش ويستند في ذلك على الناحية الجغرافية والتاريخية(
). 

يتجلى لنا تأثير ملحمة كلكامش في الالياذة والاوديسة من خلال التشابه والتماثل في الخطوط العامة والملامح التي تجمع بطلي القصة كلكامش في القصة البابلية وأخيل في القصة الاغريقية حيث يتجسد العنصر الالهي في كلا البطلين بواسطة الام. فنجد (ننسون) الالهة الام لكلكامش في حين نجد (ثيتس) الالهة الام لأخيل بطل القصة الاغريقية حيث كان لكل منهما صديق وخليل فقد كان بروتوكلس ( protoclus) يمثل صديق أخيل في حين ان انكيدو كان خليل كلكامش كما يشبه كل منهما لصاحبه(
). 

ويوجد تشابه اخر في كلا القصتين بين (اوديسوس) وكلكامش فيما يخص رحلة كل واحد منهما فقد سافر كلكامش إلى جده (اوتو – نبشتم) ليعرف منه سر الخلود في الوقت الذي رجع اوديسوس نحو موطنه بعد ان انهى حرب طراودة(
) وكما بكى كلكامش صديقة انكيدو فان بطل القصة الاغريقية المسمى أخيل بكى صديقه بروتوكلس ، كما تتماثل حالة اوديسي وكلكامش عند وصول كل واحد منهما إلى حيث يريد فقد كانت حالة اوديسي متأزمة للغاية حزين القلب عند عودته وهي نفس الحالة التي عاد بها كلكامش عندما لقي جده (اوتو-نبشتم) واشتكى له عن سبب حزنه المتمثل في موت صديقه الحميم انكيدو، كما استاء أخيل وحزن كثيرا لانه أخفق في انقاذ اصدقائه من الموت(
). ودخل في حزن عميق على صديقه ورفيقه في السلاح بروتوكلس حيث اخذ يلطم وجهه ويلوث ملابسه ويلقي بنفسه على الأرض إذ يمكن ان نورد بعض المقتطفات من الالياذة وملحمة كلكامش فيما يخص هذا الجانب لنقف على اوجه الشبه بين القصتين، وهذا نص يبين حال البطل كلكامش في ملحمته بعد موت انكيدو (
) :  

عند ذلك برقع صديقه كالعروس 

واخذ يزار حوله كالأسد 

وكاللبوة التي اختطف منها أشبالها 

وصار يروح ويجيء أمام الفراش وهو ينظر إليه 

وينتف شعره ويرميه على الأرض 

مزق ثيابه الجميلة ورماها وكأنها اشياء نجسة(
) 

وهذا وصف حالة بطل الالياذة أخيل بعد موت رفيقه بروتوكلس حيث جاء في القصة :  "عندما سمع "أخيل" الخبر غرق في الاعماق السود لليأس ، تناول الرماد الاسود بكتا يديه ونثره على رأسه وعفر وجهه الصبوح به ولوث قميصه المعطر النظيف بذراته القذرة، ثم ألقى بنفسه على الأرض واخذ يتمرغ وكأنه عملاق صريع وهو يكلل شعره بالرماد وينتفه بكلتا يديه ..."(
). 

وهكذا يتضح لنا بان مشكلة الموت في كلتا الملحمتين قد مثلت دافع مشترك لكلا البطلين ودفعتهما لتحديد هدفهما وان كانت مختلفة، حيث كان هدف كلكامش بعد موت رفيقه انكيدو هو مواصلة مغامرة الرحلة بحثا عن الخلود الأبدي، في حين مثل موت (بروتوكلس) بالنسبة لأخيل بداية رحلة العودة نحو الهدف الذي تراجع عنه في البداية وهو مواصلة الصراع والحرب(
). 

اما إذا عدنا إلى وضع مقارنة بين قصة البطل هرقل وكلكامش لوجدنا تشابها كبيرا بين الاثنين ايضا ، وتاثر القصة الاولى بالثانية فكلاهما من أصل إلهي وكل واحد منهما اتخذ له خليلا وصاحبا ايضا ، وكان السبب في جلب الكوارث إلى كل منهما امرأة، الالهة عشتار بالنسبة إلى جلجامش ودينيريا (Deianeria) أو الالهة هيرا بالنسبة لهرقل وكلاهما قتل الاسود وتغلب على الثيران السماوية المقدسة(
) . وقد كان كلكامش يرتدي جلد الأسد وكذلك كان هرقل يحمل معه دائما جلد أسد(
). 

وردت في الالياذة بعض الاحداث المشابهة لها في قصة كلكامش وتعكس تأثير الأدب الملحمي لبلاد الرافدين على الأدب الاغريقي، في جوانب متعددة وتعتبر احداث قصة حصار طراودة والوركاء متماثلة ومتشابهة، وتأثر الاولى بالثانية، ففي الالياذة (اكا ممنون) القائد الذي حاصر طراودة من اجل استرجاع الاميرة هيلين زوجة الملك مينيلاوس بعد تعرضها لعملية اختطاف من قبل نجل ملك طروادة المدعو (بريام) وقد حوصرت طروادة بسبب خيانة وقعت اثناء الحصار، وهذه القصة لها ما يشابهها في قصة ( اكا وكلكامش) السومرية والصراع الذي جمع كلكامش حاكم مدينة الوركاء واكا الذي كان يحكم مدينة كيش ، وقد حاصر اكا مدينة الوركاء مثلما حاصر ( اكا ممنون) طروادة، الا ان مصير المدينتين كان مختلفا ففي الوقت الذي دمرت فيه طروادة، نجد كلكامش حاكم الوركاء يعقد صلحا مع اكا ويكسب وده وصداقته بدون حدوث حرب بينهما(
). 

لقد وردت احداث في قصة كلكامش لها شبه كبير بما جاء في اسطورة يونانية، ومفاد هذه القصة ان كلكامش سرقت منه حية النبات السحري الذي عن طريقه تستطيع تجديد شبابها دائما كل عام ولذلك اعتبرت الحية رمز الحياة والشباب والطب، ان الحية في ملحمة كلكامش هي الثعبان في القصة اليونانية ذلك الثعبان الذي سرق هو أيضا هذا النبات الذي يجدد الحياة دوما فتكون القصة اليونانية قد أستمدت من احداث قصة كلكامش(
) وليس هذا فحسب بل ان التشابه في الملحمتين يظهر كذلك في (البانثيون) وهو مجمع الآلهة، فالبانثيون الاغريقي  "تأثر تأثرا كبيرا بالبانثيون العراقي القديم الذي تفصله ملحمة أو اسطورة الخليقة البابلية"(
) فقد جاء في كتاب (انساب الآلهة) (Theogony) للمؤلف الاغريقي هزيود (Hesiod) المعاصر لهوميروس "ان انساب آلهة الاغريق ومواصفاتهم وواجبات كل منهم تشبه انساب الآلهة العراقية القديمة ومواصفاتهم وواجباتهم"(
) ويظهر ذلك في تشابه الاسماء في كلا الملحمتين فآلهة الحب لدى السومريين هي انانا وهي عشتار عند البابليين ، وهي باسم افروديت عند الاغريق ونينوس لدى الرومان ولذلك ففكرة انشاء الهة للحب هي "فكرة عراقية قبل ان تكون اغريقية"(
). 

كان ابطال الالياذة وكلكامش يدركون بانهم ذاهبون إلى الموت لا محالة وان الالهة التي خلقت هذا العالم والبشر قدر لها ان تعيش ابدا كما قدر على هذا البشر ان يموت بارادة الآلهة وقد جاءتنا اختام اسطوانية تصور اعمال كلكامش كما هو الحال بالنسبة لهركليس ، في القصة اليونانية الالياذة(
). 

وفي اسطورة العقرب العملاق اليونانية نطالع كيف ان (اوريون الجبار) (oreon) قد مات بسبب هذا العقرب عندما كان ينوي الرحيل إلى مطلع الشمس، وقد لقي كلكامش في طريقه إلى حيث يوجد جده اوتو – نبشتم مخلوقات اسطورية مكونة من (إنسان وعقرب) في (الممر الجبلي) الذي من خلاله تعبر الشمس(
). 

لقد قتل كلكامش (خمبابا) الذي كان يحرس الآلهة كما تخلص من الثور السماوي ورفض عدم الانصياع لرغبات عشتار بعد ان لعنها واطلق عليها نعوت سيئة وقد قام (يوليسيز) في الاوديسة الاغريقية بعمل بطولي مشابه لهذا فقد قضى على ابن اله البحر بعد ان احتقر الآلهة كلها ورمى ارادتها وراء ظهره الا ان (يوليسيز) على غرار كلكامش اصبح على كاهله عب ثقيل في تحمل مسؤولياته الانسانية الجسام المتمثلة في صراعه ضد الموت والحصول على سر الخلود كما اكتشف كلكامش هذه الحقيقة وابعادها من جده اوتو- نبشتم الذي حدثه قائلا(
) : 

"ان الموت قاس لا يرحم 

هل بنينا بيتا يقوم إلى الابد ؟ 

وهل ختمنا عقدا يدوم إلى الابد ؟ 

وهل يقتسم الاخوة ميراثهم ليبقى إلى آخر الدهر ؟ 

وهل تبقى البغضاء في الأرض إلى الابد ؟ 

وهل يرتفع النهر ويأتي بالفيضان على الدوام ؟ 

والفراشة لا تكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى يحل اجلها. 

ولم يكن دوام وخلود منذ القدم"(
). 

وتتناظر هذه القصة مع قصة(ليسيز) الاغريقية حيث ينصحه العراف ( تايرسياس) وتؤكد له حتمية الموت مع تخفيف رهبته عليه فجاء في النص كما يلي : 

"سوف يأتيك الموت من البحر بأكثر اشكاله رفقا ، وعندما يقبضك الموت ستكون قد انهكتك السنين بعد عمر طويل بين شعب يعيش برخاء"(
) . 

 "ان الاغريق مدينون للعراقيين القدماء في وضعهم الأسس لبعض النظريات التي تتعلق بأصل الكون من الاساطير العراقية القديمة. فقد استغلوا قصص البابليين عن الخلق وأصل الكون في وضع نظرية طاليس الملطي القائلة بان الماء أصل العالم"(
). 

ان الملاحم والاساطير التي ابدعها الفكر الرافديني تجسد لنا بوضوح الواقعية التي كان يعيشها المجتمع انذاك ومن المؤكد ان هذه الملاحم والاساطير، 
(السومرية و البابلية والاشورية) كانت تعكس جوانب مهمة من الحياة العامة ولاسيما فيما يتعلق بعلاقة البشر بالآلهة(
) وقد تلقفت الحضارة الاغريقية في بعض نتاجاتها الفكرية هذه الافكار من بلاد الرافدين فنجد إضافة إلى ملحمة كلكامش ودورها في الأدب الملحمي العالمي ولاسيما منه اليوناني، نجد كذلك الاساطير التي ابدعها الإنسان العراقي القديم والتي امتدت وانتشرت في اصقاع أخرى من العالم القديم . (ينظر شكل 13) . 

"فالاساطير اعمق ما ابدعه الإنسان لاسيما في العصور السالفة فهي رؤية مستنيرة ، وتأمل عميق وعصارة فكر ناضج وقد وصل إلى مستوى الفلسفة والنبوءة وبحق نقول : ان معيار الحضارات القديمة خاصة عمق اساطيرها بابعادها وافاقها... واقدم هذه الاساطير ما جاء لدى سكان بلاد الرافدين"(
) ، وجاء في اساطير الخليقة البابلية عدة قصص نجد لها ما يشابهها في بلاد اليونان وتعتبر اسطورة التنين من تراث بلاد الرافدين الحضاري الجذاب والبارز، اذ لها ما يرادفها في الحضارة اليونانية . فالتنين في القصة العراقية القديمة هو العفريت (خمبابا أو خواوا) أو الثعبان الذي تتجسد فيه قوى الشر والنار الذي يقطن في الغابة ويقتل كل من يقترب منه وهو بذلك يمثل الموت والفناء وشيطان العالم السفلي، في الاساطير السومرية ، كما في اسطورة ايتانا والنسر واسطورة (حينما في العلى) وهي (اينوما-ايليش)(
) وهذه الاخيرة نجدها جلية في الاسطورة اليونانية عندما قامت مجموعة من الالهة الشباب بثورة على الالهة الكبار وهو نوع من صراع الاجيال بين الآلهة وقد ادى ذلك إلى مقتل (كروتوس) سيد الآلهة بيد ابنه (زيوس) أو (جوبيتر) الذي اصبح بعد هذه الحادثة سيد الآلهة وكبيرها واعتلى عرش جبل اولمبس(
). 

ونطالع في الاساطير اليونانية ما مفاده ان جبابرة السماء قد تم هزمهم عن طريق هركليس بعدما قاد ضدهم هجوما ردهم على اعقابهم وهو نفس الاسلوب الذي توخاه مردوك في القضاء على العفاريت وجنود تيامت وكل من تحالف معها في هذه الملحمة ، كما نجد كلا من مردوك وهركليس قد اكلا نباتا سحريا منحهم القوة والغلبة كما جاء ذلك في الاسطورتين(
) "فقصة الخليقة البابلية (اينوما ايليش- حينما في العلى) اوضحت خلق الإنسان من قبل اله واحد هو مردوك الذي صنعه من دم الربة تيامت"(
) وهذا ما نجده في الاساطير اليونانية عندما تمكن برومثيوس من صنع إنسان من طين، فبدء الكون في قصة اينوما ايليش، يبدأ بالظلمة والقتامة وهو نفس التصور الذي نجده في الاساطير اليونانية . 

لقد مثل القدر في الفكر العراقي القديم حجر الزاوية في معتقداتهم فأسموه (الشبمتام شامي) فالاشياء لديهم تخضع للقدر المحتوم الذي تفرضه ارادة الالهة على البشر الذي "نجده واضح المعالم في الالياذة والاوديسة"(
) .

نقرا في اسطورة نركال وايريشكيكال البابلية كيف ان الأول لم يبدي احتراما لارباب العالم السفلي عندما كانوا مجتمعين فاغتاضت ايريشكيكال الهة العالم السفلي وغضبت من هذا العمل وطلبت من الآلهة ان تقتل نركال ولكن هذا الاخير فوت الفرصة عليها بان وجه انذارا شديد اللهجة لارباب العالم السفلي وعددهم اربعة عشر وانفرد بايريشكيكال وتخلص بزواجه منها وهذه القصة لها ما يماثلها في قصة الاوديسة الاغريقية "عندما هدد اوديسي ان يذبح سرسي بسيفه وخافت واخذت تعرض عليه حبها"(
). 

لقد تأثر الاغريق أيضا بقصة اله الخصب تموز فهو يغادر الحياة في فصل الصيف ويموت ثم يعود إلى الحياة مرة أخرى في فصل الربيع، فبمماته يحل القحط والجفاف العالم السفلي ويبدي الناس اسى وحزنا على افتقاده في الوقت الذي يحتفلون ويفرحون بعودته إلى الحياة في فصل الربيع ويقيمون له الاعياد والمناسبات وقد خصصوا له عيدا اسموه (اكيتو) في قصص العالم القديم الأخرى فهو عند المصريين اوزيريس وادونيس لدى السوريين والفلسطينيين في حين نجده اتنيس في اسيا الصغرى وديونيسوس في معتقدات اليونانيين والرومان(
) . 
وبالنسبة لنزول عشتار (انانا) إلى العالم السفلي للقاء الإله دموزي في معتقدات العراقيين القدماء، والتي كانت السبب الاساسي في تعاسته وشقائه ، فهي بمثابة افروديت في الاسطورة الاغريقية(
). 

وجاءتنا أسطورة خاصة بحكايات ايسوب (Aesop) الاغريقية من مدينة ساموس خلال القرن السادس قبل الميلاد التي جاءتنا عن طريق ديموقريطس من ابدير 
(460-370ق.م) حين يبدو تأثر هذه القصة بما جاء في حكايات الحكيم الاشوري احيقار من زمن الملك سنحاريب تكشف قصة ايسوب عن الحكمة التي تجلت في الفكر الرافديني الذي استمد منه ديموقريطس مبادءه الاخلاقية وقد وصلت درجة التأثير هذه إلى حد تسمية ايسوب (احيقار اليوناني) وقد عرفت هذه القصة رواجا لا في بلاد اليونان وحدها وانما إلى أمم أخرى مجاورة لبلاد الرافدين(
). 

ويظهر تأثير قصة الطوفان البابلية واضحا أيضا في القصة الاغريقية فبطل الطوفان الاغريقي (ديوكاليون) يقوم بنفس الدور الذي قام به (اوتو نبشتم) بطل قصة الطوفان البابلية ، وقد شمل هذا التشابه أيضا شخصيات في كلا القصتين وتصميم الآلهة واصرارها في تنفيذ مخططاتها التي ترمي إلى افناء الإنسان والقضاء على العالم بواسطة الطوفان(
) فقد تحدث بيروسس 
(Berossos) في ملحمة الخليقة البابلية عن قصة الطوفان... وقد قام لوسيان باقتباسه لهذه القصة(
). 

ان وجود مثل حالات التشابه هذه، سواء أكان ذلك في الأسماء أو الملامح العامة لا يترك اي مجال للشك في الاعتقاد بان ثقافة المايسينيين الروحية ومن بعدهم اليونان الهوميريون والكلاسيكيون مدينة بشكل كبير للاقوام العاربة ولمعلميهم في بلاد الرافدين(
). 

ان اقتباس الاغريق لمظاهر الحضارة البابلية- الاشورية لم يكن اقتباسا غير مباشر 
وحسب – لعبت فيه الحضارات الوسيطة دورا اساسا في نقل الحضارة إلى العالم الاغريقي – بل ان التواجد اليوناني المباشر في بلاد الرافدين خلال احتلال الاسكندر لبابل قد لعب دورا أكثر عمقا في انتقال المؤثرات الحضارية إلى بلاد اليونان بصفة مباشرة، ذلك انه مع مسيرة الاسكندر نحو بابل والحكم اللاحق للسلوقيين هناك فان اتصالا متكرراً بين الاغريق وبلاد الرافدين تاكد بشكل واضح وان الاهتمام الاغريقي اوضح نفسه في البحث الاثاري، حول تاريخ وجغرافية المنطقة، وان الشاعر (Kallimachos) ناقش موضوع دجلة والفرات في كتابه (نهر العالم) وان الدراسات العلمية لاوفراستوس (the ophrastos) سوف تنتفع من المعرفة الواسعة للمواد النباتية والجيولوجية ومن مجموعة من الاعمال البابلية حول النبات والصخور التي قام بتجميعها زملاء ارسطو فغزوات الاسكندر والتجميع الدوؤب للمعرفة الذي قام به واستقباله للرسل الاجانب في بابل قد ادت لاول مرة إلى انشاء ارتباط مباشر بين اليونان وبابل وان رحلاته ادت إلى ظهور القصة الرومانسية للاسكندر والتي فيها مواقف من الملحمة البابلية قد امتزجت بمادة اغريقية(
). 

وقد لعبت التراجم في عصر الاسكندر والسلوقيين دورا حاسما في نقل الآداب والفنون التي وجدوها في المدارس والمعابد البابلية والاشورية إلى اللغة اليونانية(
). 

ان ترجمة كتب الآداب والمعرفة للعراقيين القدماء من طرف المفكرين اليونان لم يقتصر على فترة من فترات التاريخ فحسب أو عصر من العصور التاريخية وإنما كذلك امتد ليشمل مختلف هذه العهود والعصور ، فالفترة الاكدية مثلا شهدت عدة ترجمات مهمة ، فخدمة الترجمة من الاكدية إلى الاغريقية ضرورية ، وفي هذا الوقت فالكثير من التسجيلات احتفظ بها بالاكدية والارامية وفي العصر الهلنستي بعد الاسكندر في عهد بطليموس فلاديلفوس قام هذا الاخير بترجمة الاعمال البابلية وكذلك الاعمال المصرية إلى الاغريقية لغرض استخدامها في المكتبة وتوفيرها بالاغريقية على قاعدة منتظمة في المكتبة الشهيرة في الاسكندرية(
). 

وهناك دليل مؤكد يشير بان بعض الاداب البابلية وصلت إلى اليونان في ترجمة جاءت من عمل داماسكيوس (Domaskios) ، وهو فيلسوف افلاطوني جديد من سوريا في القرن الخامس والسادس الميلادي ، ومن المحتمل ان هذا العمل الذي شمل شرحا لملحمة الخليقة البابلية يعطي أسماء صحيحة للآلهة البابلية وقد كان الملوك الاغريق في بابل عندما يشاركون في احتفال السنة الجديدة ويحتفلون بها في اوقات مختلفة من السنة في مدن مختلفة كانوا يقراون نصوصا من ملحمة الخليقة البابلية(
). ان الحضارة الاغريقية تدين بالشيء الكثير إلى حضارة بلاد الرافدين ومنها اسطورة سمير اميس فقد جاء في المصادر اليونانية "عن ولادة الآلهة السمكة دركيتوربة عسقلان في فلسطين وكيف انها تركتها على شاطئ احدى البحيرات وظل الحمام يرعاها حتى راها وتبناها ثم زوجها من "اونس" ومرة عشقها الملك فقتل زوجها ، ولما عرفت هي ذلك ظلت تتوسل بالملك لان يمنحها السلطة ليوم واحد فقط فلما منحها امرت بالقضاء عليه وقتلته"(
) . 

ان هذه الاسطورة تتماثل في شخصياتها مع ما جاء في قصة بلاد الرافدين ، ان الوحش الذي جاء في هذه القصة هو "أونس" في القصة اليونانية وقد كان اعتقاد العراقيين القدماء بان هذا الوحش قد جاء من البحر الاسفل الذي هو خليج البصرة المطل على الخليج العربي وعندما منحها زوجها السلطة السياسية لمدة يوم واحد فهو بذلك يشابه لما جاء في حضارة بلاد الرافدين حول الملك البديل الذي حدث خلال العصر الاشوري عندما يتم اختيار شخص ليتولى العرش الملكي خلال مائة يوم ينوب فيها عن الملك عندما يكون هناك تنبؤ وفال سيء على هذا الملك وقد اطلق على هذا المنصب الجديد للملك البديل في اللغة الاشورية اسم (شاربوخي) "ملك عوض"(
). 

ان هذه الرواية الاغريقية والتي نشأت بصورة رئيسة في المدن التي اصبحت هيلينية في الاناضول يمكن ان يعود الفضل فيها لاشور وان الشخصيات الرئيسة للقصة الرومانسية (Ninos) وهي اقدم رواية موجودة وتم تاريخها الان على انها تعود إلى القرن الأول ق.م تقريبا(
). 

ان الاسكندر المقدوني نجده يسير عل بعض التقاليد البابلية بادخاله الممارسات العراقية القديمة في بلدان أخرى وقد سجل لنا بلوتارخ (plutarch) قصة مثيرة تشير بان الاسكندر قام بترقية قائد عسكري اسمه ابدالينيموس (Abdalonymos) إلى ان يصبح ملك بافوس (paphos) في قبرص، وان القصة على افتراض انها تشتق من فهم معقد لمراسيم التعويض الملكي الذي يتم فيه وضع رجل معين مكان الملك حتى تنتهي فترة الخطر . وان الحالة الشهيرة جدا لهذا قد دونت في السجل التاريخي البابلي للملك (Erra-Imitti) الذي مات في حادثة وان البديل له واسمه (Enlilbani)  الذي وان كان بستانيا أصبح ملكا حقيقيا بدلا منه وحكم مدة تزيد عن عشرين سنة. 

وان الاشكال الأخرى للاتصال تمثل استمرار الممارسات القديمة اكثر حتى في نهاية الفترة السلوقية فان التصميم البابلي كان يشق طريقه في اليونان متلافي اولمبيا (olympia) (
) لذلك يمكن القول ان الاسماء العراقية القديمة والموضوعات احيانا تصبح خالدة في الشروحات الاغريقية وكذلك الرومانية(
). 

ان الأدب الذي ابدعه الفكر العراقي القديم يعد من ارقى الآداب العالمية القديمة المعروفة في العالم انذاك فقد مثل بالنسبة للامم والحضارات الأخرى المرجعية الاساسية التي لا بديل عنها في استقاء الافكار والمعتقدات الروحية المختلفة فقد نجد هذه النتاجات الفكرية في مآثر اليهود والفرس والكنعانيين والاغريق وغيرهم من سائر الأمم والشعوب ، فقد شكل هذا الفكر الأدبي العريق انموذجا مبتكرا (عالج المشاكل الانسانية) المعقدة إلتي تتصل بالانسان واساليب معتقداته، وقد كان الاغريق من بين الأمم التي اخذت هذه المبتكرات(
) . 

ان تأثير هذه العناصر التقليدية لآداب بلاد الرافدين على التأليف الاغريقي هو من المسائل المهمة ورغم الصعوبات التي تكمن وراء تتبع هذه التأثيرات الا انها وجدت طريقها للآداب الاغريقية وخصوصا في العصر الهلنستي ، وان النص التالي الذي يروي حكاية سومرية اسمها تموز (Dumuzi) يمكن مقارنتها مع أية قصيدة رعوية هلنستية : 

"اختي ليتزوجك الراعي 

ايتها الفتاة انانا ( inanna ) لماذا لا ترغبين ؟ 

سمن الراعي جيد، حليبه جيد 

الراعي كل شي تمسه يد الراعي لامع

يا انانا لتتزوجي الراعي تموز ( Dumuzi )

ايتها... لماذا لا ترغبين؟"(
). 

2. فـي الكتابة واللغة :

ان الاصالة التي تتمتع بها حضارة بلاد الرافدين هي من المميزات الخاصة التي تنطبع بها هذه الحضارة ، وهذه الخصوصية الاصيلة المتميزة ، هي التي بوأتها لان تحتل الصدارة الاولى ضمن الحضارات الاصيلة المعروفة في العالم "ومن الدليل على قدم حضارة بلاد الرافدين ان الوثائق المعروفة باسم الواح (تل العمارنة)…. مكتوبة بالخط المسماري وباللغة البابلية…على ان اللغة البابلية صارت في ذلك العصر لغة الدبلوماسية الدولية"(
) أما الخاصية الاساسية التي تميزت بها حضارة بلاد الرافدين على الحضارات الاصيلة الأخرى والتي رفعتها إلى مستوى ارقى من هذه الحضارات ، هي ابتداعها الكتابة وسيلة للتدوين ، وقد عد المؤرخون هذا الاختراع مثلا لثورة معرفية كبيرة ، انتقل بموجبها الإنسان العراقي القديم إلى العصور التاريخية التي لم يسبقه اليها أي إنسان اخر في العالم القديم "فكانت الكتابة اشبه بالقارب الذي انتقلت بواسطته جميع تلك العلوم والمعارف إلى الاجيال التالية والى اماكن أخرى غير بلاد سومر واكد"(
) وقد اطلق المؤرخون على هذه الكتابة ، اسم الكتابة المسمارية وقد ظهرت في حدود 3500 ق.م عندما جاءت على شكل علامات صورية(
) تطورت إلى علامات رمزية في طورها الثاني ، ثم إلى علامات مقطعية أو صوتية في الطور الثالث والاخير من تطور هذه الكتابة عبر العصور التاريخية في بلاد الرافدين(
) "والكتابة إذن هي الترجمة الاولى لفكر الإنسان بما يحتويه من معارف وخبر عملية مهنية كانت أم تطبيقية"(
) . 

ان المرحلة التي كانت فيها الكلمات لا تزال بصورة رئيسة من النوع الذي استنتجناه والتي تضع معاني الجهد الانساني إلى اقصى حد، لابد ان تكون مرحلة استمرت مئة أو مئات الالاف وتركت اثارها التي لا يمكن ان تخطى خلال العصور الطويلة(
). 

تعرفنا في المبحث المتعلق بالوسائط والطرق التي انتقلت عن طريقها العناصر الحضارية إلى بلاد اليونان وبينا الدور الفعال الذي قامت به الحضارات الوسيطة في نقل نتاجات هذه الحضارة ، ولقد كان الفينيقون والكنعانيون والاناضوليون والحثيون من الأمم القديمة الذين احتكوا باليونانيين الاغارقة واثروا وتأثروا بهم كما كان لهم نفس هذا الدور مع سكان بلاد الرافدين الذين اخذوا عنهم جملة من الخصائص الحضارية من أهمها هي الكتابة المسمارية(
). معنى ذلك ان اليونانيين يدينون للشرق وبلاد الرافدين خصوصا في معرفة الكتابة، فالحروف الابجدية دخلت بلاد اليونان في حدود القرن الثامن ق.م عن طريق الفنيقيين الذين كانوا المخترعين الأوائل للكتابة الابجدية وهذا ما حفز الاغريق لكتابة التاريخ(
) .

ان الدليل الذي يشير بان الكتابة المسمارية على الطين قد استعملت في منطقة البحر المتوسط في جبيل والالاخ مثلا يجعل من الممكن القول ان الخط A  (آ) ، وهو الخط الذي لا يزال لم يتم حله، هو السابق للخط (B) (ب) (خط استعمل للكتابة الاغريقية المايسينية) قد تطور في كريت تحت تأثير الشرق الادنى خلال هذا الوقت (الالف الثالث ق م) ، وان التجار الاشوريين استعملوا صيغة مبسطة للخط المسماري واستخدموا 68 علامة تقريبا وأكثرها ذات قيم مقطعية بسيطة والكتابة من اليسار إلى اليمين على الواح طينية وعادة مع قواعد فصل الخطوط، وان الخط (A) بصورة مشابهة كان يكتب على الواح طين من اليسار إلى اليمين مع قواعد الخط واستخدام 100 علامة تقريبا واكثرها له قيمة مقطعية بسيطة، وكما هو الحال في العراق(
). اما في سوريا والاناضول فان الالواح الطينية وبالخط A والخط B قد تم تجفيفها بالشمس وان طرائق الكتابة هذه يمكن ان تكون قد انتشرت من العراق إلى كريت والى الاغارقة المايسينيون ، وان مناقشة هذا التأثير تقع بصورة كبيرة على معرفتنا بان الختم والكتابة بدأت في بلاد الرافدين اقدم من منطقة ايجه مثلما هي المدن والقصور التي تطلبت الاختام والكتابة(
). (ينظر شكل 14) . 

ان النقوش الاثرية الاكدية التي تعود إلى حدود القرن الثامن عشر ق م والتي تم العثور عليها في جزيرة كيثيرا وهي جزيرة كريت وان ذكر ((kap – ta- ra) (Kaphtor في الوثائق المعاصرة من ماري تؤكد العلاقات المتبادلة بين جزيرة كريت وبلاد الرافدين عن طريق مدن ساحل شمال سوريا(
) "وقد اظهر اليونانيون براعة فائقة في تحوير الكتابة بصورة تلائم خصائص لغتهم"(
) وان عددا كبيرا بصورة بارزة من الكلمات المستعملة لاحقا في الاغريقية الابجدية للاوزان والمقاييس والسلع التجارية هي كلمات عاربية ورغم ان ليست جميعا بالضرورة اكدية ، اذ ان بعضها لا يمكن تمييزه عن الكنعانية أو الفينيقية فانها توضح ان الاغريق المبكرين قد التقوا وتأثروا بالمجتمعات التجارية الموجودة منذ فترة طويلة في الشرق(
) . 

إذن فالعالم الاغريقي والعالم العاربي شكل دائرة مشتركة ، حيث نعتقد بان هذا التشابه الاساسي والتطور المتشابه لحياة الدولة للعاربة الغربيين والاغريق سببها الاحوال الجغرافية والسياسية المتشابهة(
). 

نلمس التأثير اللغوي الرافديني على نظيره اليوناني من خلال بعض المفردات اللغوية التي نجدها في اللغة اليونانية ولابد ان تكون هناك علاقة بين الحرف (ina) أو (ana) الاكدية و 
"الحرف en اليوناني أو in اللاتيني ومعناه (في) وللحرف انا (ana) بالاكدية معنى متشابه مع الحرف انا في اللاتينية ، كذلك نلمس هذا التشابه بين الكلمة الاكدية (Magae) والكلمة 
ميكال – وس اليونانية"(
). 

تشير العديد من النصوص الأدبية التي تم العثور عليها في بلاد اليونان (في منطقة كنوسوس) في فترة حكم الامبراطور الروماني نيرون (54-68 م) ان دانيوس الذي هو من أصل فينيقي ادخل الخط والكتابة الى بلاد اليونان، حيث يتوفر اقتناع بان بعض اللغات التي تعود الى الاقوام العاربة الشمالية الغربية قد عرفت طريقها إلى الحروف واللغة اليونانية واستعملت بين 
(600-300 ق.م)(
). 

"على ان أهم شي كان له اعمق الأثر في الحضارة اليونانية وتطورها الفكري السريع هو اقتباس الحروف الابجدية وان الكتابة الفينيقية قد استمدت عناصرها من الخطين المصري والبابلي"(
) وفي الفترة الهلنستية تم العثور على مجموعة غير اعتيادية من الالواح قد تم تجميعها مؤخرا من مجموعة مبعثرة بين المجموعات في عدة متاحف ، وكل لوح يضم كتابة مسمارية بابلية على أحد وجهيه بخط ابجدي اغريقي اما الوجه الآخر فانه يضم الشبه الفينيقي له... وان جميع النصوص تبدو انها تنتمي إلى المنهج الاكديمي المسماري لانها تضم قوائم معجمية ومناهج دراسية وقطع أدبية وانها لا تضم سجلات وعقود يومية ورغم انها غير مؤرخة يعتقد انتهاءها إلى الفترة السلوقية أو حتى الفارثية ويمكن ان توضح ان الاغريق يحاولون تعلم نصوص كلدية كتابة(
). 

3. فـي التدوين التاريخي والفكر الجغرافي :

يجمع الباحثون على ان الفضل الكبير في ابتداع الكتابة وسيلة للتدوين يعود إلى العراقيين القدماء لانه عن ايديهم تعلمت الانسانية كيف تكتب تاريخها(
). 

والمعروف ان التدوين التاريخي مر بمراحل مختلفة في حضارة بلاد الرافدين، فمنذ منتصف الالف الرابع ظهرت للوجود اولى المحاولات للتدوين، ورغم ان هذه المحاولات لم تكن الغاية منها هي التاريخ وتدوين الاخبار الا انها شكلت الأساس الذي قامت عليه المدونات التاريخية فيما بعد فهي قد سبقت مدونات هيرودوتس التاريخية بحوالي الفي سنة ، رغم افتقارها إلى الوعي التاريخي بمفهومه الحديث القائم على قواعد التدوين التاريخي الا انه يمكن القول بانهم كانوا يملكون حسا تاريخيا في تدوين واجباتهم ومعارفهم المختلفة(
) "وقد ذهب البعض إلى الاعتقاد بان الاشوريين يعتبرون أول من ادخل فن الكتابة التاريخية"(
) وقد خصصت لنا المكتبة التي انشأها الملك الاشوري ، اشور بانيبال والتي سميت باسمه مجموعة عديدة من النصوص المسمارية المختلفة والتي تحكي ماثر القوم وتحفظ لنا تراثهم الفكري والأدبي ، هذا وتم العثور كذلك على كثير من الالواح المسمارية خارج أرض الرافدين والتي تعكس مظاهر الحضارة الرافدينية ومنها التدوين التاريخي(
). 

وقد عرف العالم الايجي هذه المؤثرات في التدوين وحفظ المعارف، وعمل الاغريق والايجيون على تدوين تلك الثقافة وروح النقد التي كانت اساسا لنمو الفلسفة والادب والكتابة التاريخية الاغريقية التي سبقت التدوين التاريخي لهيرودوتس بزمن طويل(
). (ينظر شكل 15) . 

لقد شهد العراق خلال الحكم السلوقي (312-126ق.م) انتعاشا ونهضة فكرية وعلمية كبيرتين وقد اصابت هذه النهضة مختلف العلوم ومن بينها التدوين التاريخي ، حيث ظهرت خلال هذه الحقبة مجموعة من المؤرخين البابليين المرموقين الذين كانت لهم ابداعات متميزة(
) في هذا المجال ونذكر منهم المؤرخ البابلي بيروسس وبلسان الاغريق بيروسس وبالارامية بيرحوشا وبرعوث ، يعد من ابرز كهنة معبد الإله مردوك، وكتب تاريخ بابل في مجلدات ثلاث باللغة الاغريقية وقام باهدائه إلى انطيوخس الأول، حيث تناول في كتاباته هذه جملة من الحقائق عندما اعتبر بان عالم الفكر العراقي القديم والحضارة تتجسد بالحضارة البابلية(
) . "ففي عهد انطيوخس الأول (280-261 ق.م) جاءنا نموذج من التدوين التاريخي يسجل بعض الحوادث المعاصرة من ذلك بعض المدن البابلية مثل بابل وكوثي وبورسيبا"(
) ويعد بيروسس أول من كتب في تاريخ بلاد الرافدين ، إلا ان كتاباته لم تكن أولى المدونات التاريخية، وقد استند في كتابة تاريخه الى مجموعة من النصوص المسمارية التي كانت مودعة في المعابد البابلية وهي تعتبر من المصادر المكتوبة باللغتين السومرية والاكدية وبالتالي تكون معلوماته جد موثوقة(
) وتكون السجلات البابلية التي اعتمد عليها قد حافظ على اسلوبها الذي تميزت به(
) "لقد اخذ بيروسس تاريخه مباشرة من كتابات بابل لان الاغريق يذكرون هذه الكتابات التي طالت شهرتها وذاعت"(
).

نظرا لاهمية المؤلفات التي الفها المؤرخ البابلي بيروسس فقد وجدت شهرة واسعة وانتشارا عريضا بين المفكرين والكتاب اليونانيين في الفترة الهلنستية(
). 

ولذلك عمل هؤلاء على ان يقتفوا الخطوات التي اتبعها بيروسس في تدوينه للتاريخ عندما تمكن بعض المؤرخين الكلاسيكيين الاغريق من الاقتباس عنه والاخذ بما جاء في مؤلفاته(
) ومن بين هؤلاء المؤرخين الاسكندر بول هيستر الذي عاش خلال القرن الأول قبل الميلاد(
) وقد تتلمذ على يد بيروسس جملة من المؤرخين المعروفين من الاغريق مثل ابيدنيوس (القرن الثالث ق.م) الذي خلف تراثا ضخما في التدوين التاريخي نقلها مؤرخون اخرون من بعده مثل يوسبيوس 
(القرن الثالث الميلادي)(
). 

اما في مجال الفكر الجغرافي فان التأثيرات الرافدينية واضحة المعالم في هذا المجال فقد جاءتنا جملة من الخرائط الجغرافية التي تعود إلى القرن 6 ق.م من مدينة نفر توضح بان العراقيين القدماء كانت لديهم معرفة بالجغرافية فقد تصوروا ان الأرض دائرية الشكل  محاطة بمحيط سماوي يدور في دائرة ثانية حول الأرض وهو يخترق نهر الفرات من الشمال إلى الجنوب وقد كانت مدينة بابل مرسومة على هذه الخريطة في شكل مستطيل تمثل المركز(
). (ينظر شكل 16) . 

ان هذا التصور القائل بان الارض دائرية وهي على شكل جزيرة محاطة بالمياه من كل الجهات نجده في التصور اليوناني الروماني للارض الذين قلدوا هذا الاعتقاد وساروا عليه ومثلما جعل العراقيون القدماء بابل مركز الكون فقد جعل اليونان جبل اولمبس مركز العالم مثلما عد الرومان روما مركز الدنيا فيما بعد(
). 

وان خارطة للعالم لدى الاغريق يمكن ان تكون مشابهة لخارطة العالم المسمارية في القرن الثامن أو بداية القرن السابع ق.م . وعندما سخر هيرودوتس من صانعي الخرائط الاغريق الذين اظهروا المحيط وكأنه نهر حول أرض دائرية تامة فانه لم يكن يعلم انهم قد اتبعوا تقليد بلاد الرافدين(
). 

كان البابليون يحملون كثيرا من هذه الافكار التي ابدعوها واورثوها العالم القديم فقد خلفوا لنا خرائط متأخرة في مدن عديدة مثل خريطة مدينة نيبور التي تم العثور عليها عام 1898م وخريطة للعالم من تنقيبات مدينة سبار(
). 

وخلال القرن السادس ق.م جاءتنا خرائط من مدينة ميليتوس (ملطية) باسيا الصغرى وهي مدينة يونانية ووضع انا كسيمندر خارطة تؤكد بانها مستعارة من العراق القديم ، هذا فضلا عن ان هو ميروس قد وضع صورة للعالم على هيئة قرص محاط ببحر كبير وهي نفس الفكرة تقريبا عن الأرض في بلاد الرافدين، وقد اوردت الاوديسة الاغريقية جملة من المعلومات الجغرافية ثبت بانها مأخوذة من المصادر الفينيقية وخاصة فيما يتعلق بالأساطير "وظل المفكرون اليونانيون الجغرافيون يحملون في تصورهم للعالم نفس النظرة التي كان ينظر اليها البابليون"(
) .

واستمر هذا التأثر إلى الفترة الهلنستية بعد سيطرة اليونانيين على الشرق القديم وبابل ويظهر ذلك من خلال كتابات الجغرافيين الاغريق الذين دخلوا بابل أثر حملات الاسكندر العسكرية واستقروا هناك حتى بعد وفاته وتقسيم امبراطوريته بين قواده الثلاثة البارزين، فقد اعادت مسيرة 

الاسكندر الاهتمام بالجغرافية الذي بدأ به هيكاتيوس (Hecataeus) وهيرودوتس (Herodotus) وان قائده البحري نيارخوس (Nearchus) (325 ق.م) كتب رسالة حول رحلته البحرية من الهند إلى بابل(
).

وهكذا يكون الجغرافيون الاغريق الذين كانوا متواجدين في الاسكندرية وبابل خلال التواجد اليوناني هناك كانوا على اطلاع ودراية كبيرة بما خلفه جغرافيو البلدين القدماء من معلومات جغرافية كانت لها تأثيرات ايجابية على جغرافية اليونان(
). 

4. فـي المعتقدات الدينية والفلسفة : 

إلى فترة ليست ببعيدة كان الاعتقاد السائد لدى أوساط دارسي التاريخ والحضارة بأن الحضارة الاغريقية هي اقدم الحضارات واكثرها أصالة وإبداعا وما الحضارات الأخرى سوى ناقلة ومقتبسة لما انتجته هذه الحضارة الا انه بعد ان اجريت التنقيبات في العراق والوطن العربي تبين أن هذا الادعاء ليس له أسس تاريخية فقد أثبتت التحريات الأثرية بالأدلة الدامغة والملموسة بأن اقدم الحضارات قامت في الوطن العربي وتبين أيضا أن الحضارة العراقية القديمة هي اقدم هذه الحضارات ولم تعرف اقتباسا سابقا عليها حضاريا من أية حضارة أخرى معروفة في العالم. وذكرنا سالفا بأن تأثيرات الحضارة العراقية القديمة قد انتشرت في أصقاع بعيدة من العالم القديم وامتدت إلى بلاد اليونان وتعد المعتقدات الدينية من عبادة الآلهة واقامة الطقوس والشعائر الدينية والنظام الكهنوتي من أهم المؤثرات التي دخلت بلاد اليونان عبر وسائل مختلفة في حقب تاريخية متعددة(
). 

عرفت بلاد الرافدين اولى المعتقدات الدينية ، فالانسان العراقي القديم، قد اولى عناية خاصة لعباده الآلهة واقامة الطقوس الدينية للتقرب إليها والاستعانة بها في حياته العملية وفي نفس الوقت أبدى تجاهها رهبة وخوفا من غضبها ولعنتها ، فصنع لها نماذج من أصنام واحجار وفخار وظن ان الآلهة لها دورا فعالا في خصوبة الأرض وتكاثر الحيوانات ونمو النباتات ، وقد ظهرت اولى هذه المعتقدات في شمال العراق في قرى زراعية مثل قرية جرمو الواقعة في شمال العراق بمحافظة كركوك وقرية حسونة في شمال العراق أيضا بمحافظة نينوى . لقد تطورت هذه المعتقدات شيئا فشيئا واخذت تتبلور في طقوس وتتجسد هذه الالهة في هيئات مختلفة اخذت مظاهر طبيعية متعددة استمدت قوى خارقة منحها اياها تصور الإنسان القديم ولذلك اصبحت الشمس والقمر والسماء والامطار والرياح والانهار والينابيع والامراض والحروب وما إلى ذلك من هذه المظاهر لها اهمية اساسية وجوهرية في حياة الإنسان ومعتقداته(
) . 

شهدت هذه الافكار في أواخر الالف الثالث وبداية الالف الثاني وخصوصا في فترة سلالة اور الثالثة انتشارا واسعا في العالم القديم ادى إلى رسوخ الديانات فيها واستمرار التأثير البابلي حتى العصر الهلنستي . 

وجاءتنا نصوص مسمارية تعود لمدة السيطرة السلوقية من مدينة الوركاء تقدم لنا توضيحات قيمة لهذه الفترة وامتدت حتى مدة السيطرة الفارثية، فخلال هذه الحقب التاريخية عبدت نفس الآلهة وحملت أسماء مثل ، انو ، انليل وانتو وايا وسين وشمش واداد ومردوك وعشتار(
). 

ان المعتقدات الدينية في بلاد الاغريق لها ما يشابهها في معتقدات بلاد الرافدين ويكمن هذا الشبه في "المراسيم الخاصة بالاموات وبعقائد ما بعد الموت وبالقرابين والنذور والصلوات والاعياد والاحتفالات وبالأصنام والمعابد ، واساس هذا التشابه هو اقتباس بلاد اليونان من اقطار الوطن العربي مع وجود اختلافات في التفاصيل التي تخص هذه المعتقدات والطقوس والشعائر ، فمن حيث النقاط الاساسية تلتقي الديانة الاغريقية مع ديانة سكان بلاد الرافدين خاصة فيما يتعلق بخلق الكون وولادة الآلهة وصلاحياتها وموتها ثم انبعاثها من جديد كما تشترك المعتقدات الدينية لكلا المنطقتين في حادثة الطوفان وتمجيد الاشخاص الموالين للسلطة ، كما تتشابه هذه الديانات الوثنية بالشرك والاعتقاد بآلهة متعددة تتصف بصفات بشرية وبالخلود والموت"(
) وغير ذلك . 

تعد عبادة الالهة الام من العبادات القديمة لسكان العراق القديم وتعود ادلتنا على ذلك الى عصر جرمو وقد تم العثور على ما يؤيد وجود هذه الادلة في مواقع معينة في بلاد اليونان ، ومثال على ذلك الربة الام ريا (Rhea) وهي أم الإله زيوس وزوجة كرونوس في المعتقدات الاغريقية بجزيرة كريت وبذلك تكون الآلهة الام لبلاد الرافدين لها ما يماثلها في بلاد اليونان(
) . 

يقول افلاطون في محاورته المسماة "ابينوميس (Epinomis) أن كل ما اقتبسه الاغريق من البربر حولوه وطوروه بالنهاية بشكل اجمل مما كان عليه في السابق"(
) .

يقصد افلاطون بالبربر سكان الشرق ذوو الحضارة العريقة والاصيلة الذين لهم باع طويل في الابداع والتفوق ، والذين علموا الغرب أصول الاشياء ومفاهيمها وقد اشارت محاورة افلاطون أيضا بكل وضوح إلى المنطلقات والبدايات الاولى لاقتباس الاغريق ونقلهم عناصر الحضارة من الكلديين وذلك بواسطة الشعوب والاقوام الوسيطة(
) . 

كانت الآلهة عشتار في معتقدات العراقيين القدماء تجسد الهة الحب والحرب معا وهي ترمز للخصب والنماء والعطاء، وطقوس هذه الآلهة تشبه الطقوس القائمة في بلاد اليونان الخاصة بالآلهة ديميترو(
) . 

ان حرق البخور في المعابد وممارسات التطهير في تقديم القرابين للآلهة هي عادات كانت معروفة في بلاد بابل ومصر وقد اقتبس الاغريق هذه العادة بداية من العصر الهوميري لان الاغريق لم يعرفوا هذه الطقوس قبل هذا العصر وانما اخذوه من بابل(
). 

لقد تأثر الاغريق أيضا بعبادة الآلهة البابلية، فقد كانت بعض الالهة الاغريقية تعبد في اثينا وكريت وبقية المدن اليونانية الأخرى وهي في الحقيقة تعود بأصولها إلى بابل وان اخذت أسماء اغريقية مثل الآلهة افروديت والإله أبولو وغيرهم، فقد اشار هيرودوتس بأن الاعتقاد الديني بافروديت الكيثيرية نسبة إلى جزيرة (Kythera) اليونانية كان اعتقادا اشوريا وان البوسانياس 
(pausanias) اعتقدوا بافروديت كان الاشوريون هم الذين عبدوا (ourania) (افروديت) وبعد الاشوريين عبدها البافيونيون (Paphians) في قبرص وكذلك الفنيقيون الذين عاشوا حول عسقلون (Ashkelon) في فلسطين وانهم قد تعلموا من الفنيقيين عبادتها(
) هناك روايات عديدة حول أصل افروديت ففي رواية لهوميروس نجد افروديت هي ابنة زيوس من ديوني (Dione) ذات الأصل اليوناني في حين تقول رواية أخرى لهزيود ان الآلهة افروديت خرجت من زبد البحر بعد ان امتزج بعضو ذكر اورانوس اله السماء ، بيد ان هاتين الروايتين لا أساس لها من الصحة "والحقيقة التي لا يرقى اليها الشك هي ان افروديت ليست الا عشتار ربة البابليين والاشوريين والتي عرفت بعشترت لدى الكنعانيين"(
) ولذلك فأن اسم افروديت اليوناني ليس سوى الاسم العاربي(*) لعشتار التي عبدها العراقيون القدماء حيث تجسدت فيها قوى الخير والشر في ان واحد فكان الإله "دموزي" السومري يمثل عشيقها الابدي عبر العصور وهو "تموز" لدى البابليين وهو اسم سومري قديم له معنى "ابن المياه العذبة الحقة" وقدسه الكنعانيون وعبدوه تحت اسم "ادون" ومعناها "سيد" وقد تلقف اليونان هذا الاسم أيضا فعبدوه باسم ادونيس (Adonis) وفي كتابات المؤرخين اليونان مثل هيرودوتس وباوسنياس كثيرا ما اشاروا إلى ان افروديت تعود إلى أصول شرقية حتى ان البطالمة في العصر الهلنستي كانوا يقيمون لادونيس أعيادا واحتفالات صاخبة في الاسكندرية تحت اسم ادونيا (Adoneia) ومعناه عيد ادونيس الذي يتم فيه اجراء الزواج المقدس بين الإلهين افروديت وادونيس(
) وفي القرن الرابع قبل الميلاد صنع الاغريق تماثيل للالهة افروديت وكان النحات الشهير براكسيتيلس (Praxiteles) قد ابدع في نحت تمثال لعبادة الالهة وقد ظهرت في العصر الهلنستي والعصر الروماني فيما بعد نماذج متعددة من التماثيل المختلفة تحاكي تمثال الآلهة افروديت(
). 

ان مما لاشك فيه ان الكثير من اشكال المراسيم والعبادات البابلية استمرت حتى العصر القديم المتأخر(
). في الفترة الهلنستية وما بعدها .

إضافة إلى ما ذكرناه حول الأصل البابلي للآلهة افروديت ، يعتبر الإله ابولو 
(Appolon) من المعبودات الاساسية في معتقدات الاغريق القدماء ، فقد كان يمثل لديهم آلهة اولمبس العليا وهو المجسد الحقيقي للارادة والروح الهيلينيتين ، ان أصول الإله ابولو مثله مثل الالهة افروديت تشوبه اختلافات حول موطنه الاصلي . فمنهم من قال بأنه أصل اغريقي مشتق من كلمة تعني (حظائر الغنم) وبالتالي يكون اله الرعي أو قد يكون مشتقا من أصل الكلمة 
(الاجتماعات العامة) التي ظهرت لدى الاسبارطيين والدوريين بمعنى (ابللا) (Apella) اما الرأي الآخر فيذهب إلى ان أبولو جاء من لفظ يعني شجرة الجوز السوداء التي تعود باصولها أيضا إلى المعتقدات اليونانية الاولى "لكن هناك الان ما يشبه الاجماع على ان ابولو إله اجنبي 
(أي غربي يوناني) وفد من الخارج على بلاد الاغريق"(
) رغم ان هناك رأي مؤداه بأن اصله شرقي جاء من اسيا الصغرى (الاناضول) ودخل بلاد الاغريق عن طريق ايونيا(
). 

انه رغم هذه الآراء المتعددة حول المنشأ الأول الذي جاء منه الإله ابولو الا أن الحقائق التاريخية تؤكد بأن أصول هذا الإله شرقي يعود إلى بابل حيث يقول البروفسور نيلسون "ان هذا الإله يرتبط برقم سبعة إذ ولد في اليوم السابع ، وكانت اعياده تقام عادة في هذا اليوم ورقم سبعة رقم مقدس عند البابليين كما يتبين من التقويم البابلي ، ولا يستبعد نيلسون ان تكون عبادة أبولو قد نشأت اصلا في بابل ثم انتشرت من هناك إلى اسيا الصغرى فبلاد الاغريق"(
). (ينظر شكل 17) . 

لقد استمرت هذه المعتقدات إلى الفترة الهلنستية حيث تداخلت المعتقدات الدينية العراقية القديمة مع المعتقدات الدينية للاغريق واصبحنا امام دين شرقي وغربي مختلط سمي بالدين الهلنستي حيث كانت فيه التأثيرات الدينية لبلاد الرافدين واضحة المعالم واشد عمقا في ديانة الاغريق ، فبالنسبة للإله ابولو مثلا نجد بأن اليونانيين في عهد السلوقيين في العراق قد اقاموا له الصلوات والدعاء والطقوس "فالشخص الاغريقي اتبع تقاليد العبادة لانها موروثة له من اسلافه" ، "في حين وجد الحكام السلوقيون في العراق والشام ضالتهم المنشودة في ابولو اله الحكمة والمعرفة واعتبروه الههم الخاص الحامي ، واشتهر سلوقس نفسه بنسبه إليه وانه كان ابنه وحمل بنفسه رمزه وهو المرساة"(
).

ففي فترة حكم الملك سلوقس عام 281 ق.م صدر قانون في نفس العام اعترف بسلوقس حفيد للإله ابولو حيث جسد هذا القانون السمو والشرف الإلهي الكبير الذي حصل عليه الملك سلوقس كما تم بموجب ذلك بناء معابد دينية يعبد فيها هذا الإله ووضعت له طقوس خاصة بـه(
). 

لقد تم العثور في مدينة الحضر على كتابة مثلت أهمية كبيرة وامدتنا بمعلومات هامة عن المعتقدات الدينية في هذه الفترة ، فقد اشارت بوجود الإله نبو الذي عرفته بلاد الرافدين منذ العصر الاكدي وسلالة اور الثالثة والعصر البابلي القديم باسم (نابوم) واخذ اسم (نابو) ونبو (Nebo) في العهد القديم ولدى الاغريق ونبو وهو الابن البكر لمرودوك ومعبده الرئيس (Ezida) في بورسيبا فقد اكدت التحريات الاثرية بأن الإله نبو في الحضر يتطابق مع الإله ابولو عند السلوقيين وعرف باسم هرمز باعتباره رسول الإله "ويذكر سترابو بأن معبد بورسيبا كان مكرسا لعبادة ارتمس وابولو – نابو وهذا التطابق بين ابولو ونابو يرجع إلى تشابه صيغتهما من مجموعة الآلهة"(
) فهذا الاله في اللغة الاغريقية يحمل اسم (Apollinari) حيث يترجم للغة الآرامية باسم (برنبو) . 

ان هذا التطابق في عبادة الإله أبولو يعتبر نتيجة طبيعية باعتبار ان الديانات الشرقية لها تأثير واضح على المعتقدات الدينية الاغريقية ، وقد امتد هذا التأثير "ليشمل أيضا تشكيل مجاميع الآلهة إلى ازواج أو تثليث"(
) واحيانا يندمج اله واحد في أكثر من تثليث واحد . 

اشرنا سابقا إلى أصول وطبيعة الاعياد الدينية التي كان العراقيون القدماء يقومون بها لاحياء ذكراهم الدينية وتمجيد آلهتهم وقد كانت هذه الاعياد تعكس طبيعة الاجراءات والطقوس التي كانت تؤدى للإلهين في عيد زواجهما المقدس الذي مثل فصل الربيع المناسبة الاحتفالية الاساسية والدورية بعد ان كان هذا الاحتفال يتصف بطابع استقلالي فريد، وقد خصص العراقيون القدماء بيوت خاصة تقام فيها الولائم والاحتفالات بهذه المناسبة حيث كان (بيت اكيتو)(*) يمثل المكان الذي تتم فيه مراسيم الاحتفال بالزواج المقدس بين الاله تموز والآلهة عشتار(
). 

لقد كان العراقيون القدماء يقيمون اعيادهم بمناسبة زواج الإله تموز بالآلهة عشتار حيث كانت ايام العيد تستغرق اثني عشرة يوما وهي تساوي عدد اشهر السنة ويبدأ في نيسان مع اطلالة الهلال وهنا يظهر لنا الصراع المحتدم بين قوى الطبيعة وعناصر الحياة التي تخرج إلى الوجود في فصل الربيع(
). ان هذه المراسيم والاحتفالات بالاعياد الدينية في العراق القديم نجد ما يشابهها في الاحتفالات بالاعياد الدينية في بلاد اليونان وهو ما يمكننا ان نستنتج بان هنالك مؤثرات في هذا الجانب قد دخلت إلى بلاد اليونان جاءت من بلاد الرافدين قصة تموز في العراق القديم نجدها هي نفسها (اوزيريس) في المعتقدات اليونانية كما اشار إلى ذلك المؤرخ هيرودوتس 
(القرن الخامس ق.م) كما اخذت الآلهة اليونانية "هيرا" مواصفات الالهة العراقية (عشتار) وعلاقة الاولى (بديونيسوس) والثانية بتموز حيث مثلت الاحتفالات الدينية في فصل الربيع لكليهما وجهين لعملة واحدة عراقية في اصولها وجذورها(
) اما التراتيل والترانيم والصلوات الدينية العراقية القديمة فهي مشابهة لما هو موجود لدى الاغريق وقد اقتبس الاغريق بعض من هذه الطقوس(
). 

 يمكن القول بان طقوس الزواج المقدس كانت في اطوارها الاولى بدائية... ولكنها بمرور الزمن اصبحت دراما طقوسية جاءتنا نصوص مسمارية من بعض المدن العراقية القديمة تكشف لنا عن بعض من هذه المضامين الاحتفالية في مراسيم الزواج المقدس واقامة الاحتفالات والولائم الكبرى كان الزواج المقدس ينتهي عادة باقامة احتفال جماهيري كبير ووليمة كبرى حيث جاءتنا قصيدة سومرية يصور فيها الشاعر كيف ان الملك ادن– دكان كان يشارك في اقامة هذه الاحتفالات(
). 

اما في الفترة الهلنستية وفيما يتعلق بمشاركة الإله نابو ابن الإله مردوك باحتفالات السنة الجديدة في مدينة بابل فقد اخذها السلوقيون وطبقوها في معبوداتهم في بابل وسلوقية على نهر دجلة فيما بعد. كما ظهرت طقوس احتفالية من هذا النوع في مدينة تدمر فظهرت آلهة رئيسة في هذه الفترة مثل، وبل ، وعجلول ، وهرقل ونركال يشاركها الاله نابو في هذه الاحتفالات الصاخبة وهو "يحمل القيثارة" و "تظهر في الزي التدمري الشرقي"(
) وان الاسكندر والملوك السلوقيين شاركوا في المراسيم الملكية البابلية التقليدية متأكدين ان هذه تمت المحافظة عليها ودراستها تحت الرعاية الملكية وان المسؤولين الاغريق اتخذوا اسلوب بلاد الرافدين للملكية وشاركوا في مهرجان السنة الجديدة(
) لقد التقت الاعياد والاحتفالات الدينية العراقية القديمة مع الاعياد والاحتفالات الدينية الاغريقية " وعلى الرغم من الجلال والعظمة والطقسية وكل الصفات المهيبة المصاحبة لتلك الاحتفالات الا انها لم تكن مقصودة تجاه ارساء دعائم حركة مسرحية كما الحال لدى الاغريق"(
). 

لقد تأثر الاغريق بعد غزو الاسكندر لبابل بالحياة الدينية العامة للسكان الاصليين وخصوصا فيما يخص عبادة الآلهة الرئيسة للبابليين ، وهذه المسالة لها اهمية خاصة فقد تجسدت في نفس ثنائي اللغة فينيقية واغريقية من البيربوس في اثينا يعود تاريخه إلى حوالي القرن الثالث ق.م والذي يعطي اسم (Vatan-Bel) (العنصر Bel بابلي) إلى رئيس كهنة الإله (Nergal) نركال البابلي، كما ان رجال الدين الكهنة الذين يعيشون خارج البلاد كان لهم تأثير كبير على الممارسات الاغريقية يمكن مشاهدتهم في ذكر ارشكيجال (Ereshkigal) للآلهة العراقية القديمة للعالم السفلي كما يمكن مشاهدتهم على اوراق البردي السحرية الاغريقية من مصر والتي غالبا ما تبدو فيها الآلهة مرتبطة باسم (Neboutosoualeth) نابو – توسواليش على انه مرتبط باسم الإله نابو ، اله العراقيين القدماء(
) . (ينظر شكل 18) .

اما بالنسبة للتفكير الفلسفي في العراق القديم وتأثيره على الفلسفة والفكر اليونانيين فان المصادر التاريخية تؤكد بان بلاد اليونان التي شهدت نهضة فلسفية خلال القرن الرابع ق م والتي وصفها مؤرخون غربيون بـ "المعجزة الاغريقية" لانها حسب رأيهم نابعة فكرا وأصالة من بلاد اليونان، قد تأثرت بالفكر العراقي القديم في هذا الخصوص كما اشار زيلر إلى ذلك(
) وبعد ان تم اكتشاف حضارات الشرق القديم ومن بينها حضارة بلاد الرافدين تبين بان هذه المعجزة اليونانية لم تكن كذلك إذ "من الخطأ الاعتقاد بان الفكر الفلسفي والعلمي في البحث عن العلاقات الثابتة قد بدا في اليونان"(
) لان ذلك يؤدي بنا إلى تحيز غير موضوعي للحضارة الاغريقية والغاء ما انتجته الحضارات الشرقية من فكر مبدع وخلاق مثل الحضارة البابلية على سبيل الذكر لا الحصر . التي كانت لها اسهامات فعالة في تقدم العلوم الطبيعية والانسانية على حد سواء(
). 

و "إذا اسلمنا مع (جون لويس) بان الفلسفة هي مبدأ لتوجيه الإنسان في سلوكه ازاء العالم المحيط به فان المجتمعات السابقة على المجتمع الاغريقي كانت هي الأخرى قد عرفت الفلسفة. ان (كليا بيتش) يحدثنا عن آراء فلسفية كانت قد ظهرت في الالف الثالثة وبداية الالف الثانية قبل الميلاد في كل من مصر وبابل"(
) ولا احد من المهتمين بالبحث في الحضارات الشرقية وعلاقتها بحضارة اليونان يستطيع انكار أو تجاهل أصالة الحضارات الشرقية القديمة ودورها في ربط 
"جسور العلاقة بين (الحكمة اليونانية) و (الحكمة الشرقية) أو العراقية القديمة بشكل أدق" إذ عرفت هذه الحضارة انتشارا واسعا قبل وبعد فترة سيطرة الاسكندر المقدوني على الشرق وبابل وشاع الاعتقاد انذاك "بان الفلسفة اليونانية قد استمدت اصولها من الشرق" عبر احتكاك اليونان بمستعمراتهم في (ايونيا) بآسيا الصغرى(
). وقد تأثر العديد من فلاسفة ومفكري اليونان بالفكر الشرقي القديم ولاسيما البابلي القديم ومن بين هؤلاء الفيلسوف طاليس (624-546 ق.م) وهيراقليدس (540-475 ق.م) وفيثاغورس (572-497 ق.م) واكسينوفون (570-480 ق.م) وغيرهم ممن كانت لهم اسهامات جديرة بالتقدير في نقل خصائص حضارة وفكر الشرق القديم ومنها بابل(
) وبذلك تكون الفلسفة مرتبطة ارتباطا عضويا بالحضارة التي هي نفسها تولد من الفلسفة "وانه من غير الممكن قيام حضارة أصيلة دون فلسفة" وهي "آراء تنطبق على الحضارات الأصيلة" ذلك ينطبق "على كل الحضارات السابقة للاغريق"(
) حيث يقدم المرحوم طه باقر معنى للفلسفة بكونها "البحث في الظواهر الطبيعية وجواهر الاشياء وهو ما يدخل في دائرة (العلوم) مع ذلك في هذه الزاوية وجدهم متابعين لمن سبقهم من الشرقيين"(
).

ان هذا المعنى يعود بنا إلى الاصول الاولى التي انبثق منها التفكير الفلسفي من الحضارات السابقة للاغريق فقد ارجع العراقيون القدماء أصل الكون إلى ظواهر طبيعية منحوها صفات إلهية فالعناصر الطبيعية الأربعة (الماء، الهواء، النار، التراب) عدوها الأساس الأول وجوهر الوجود لقد اقتبس الفيلسوف اليوناني طاليس هذه الافكار وعد أصل الموجودات يعود إلى هذه العناصر، حتى انه سمي "بابي الفلسفة اليونانية"(
). 

ان الفكر العراقي القديم والذي وصفه بعض الباحثين بانه فكر اسطوري لا يرتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي الخلاق لدى الاغريق كان له دور ريادي في انبعاث الفلسفة اليونانية حتى ان الخبير كريمر في مجال المسماريات يؤيد هذا الراي حيث يقول ان "أول محاولة في تاريخ الفكر الانساني لوضع مفاهيم فلسفية تهدف إلى انقاذ الإنسان من متاهات الجهل باسرار الطبيعة وظواهرها... فالاسطورة – في المحصلة النهائية – لم تكن تخلو من الجوانب العقلية" وكذلك على حد قول (تيوفيل ميك) بانه "لم يسهم شعب في توسيع افاق المعرفة الانسانية – بالقدر الذي اسهم فيه الشعب السومري وماثورات هذا الشعب كانت تتضمن البحث في أصل الكون ونشوئه وفلسفة الكائنات والخلق، وتلك هي موضوعات الفلسفة التي لم تخل منها حتى المراسيم المقدسة لمدينة اوروك"(
). 

ان فعل الفكر العراقي القديم وتأثيره في التفكير الفلسفي الاغريقي قد استمر حتى الحقبة الهلنستية عندما اخذت الفلسفة اليونانية تكتمل ملامحها النهائية وتظهر للوجود كفلسفة واعية وناضجة لعبت فيها "روح الشرق العميقة" دورا انبعاثيا مؤثرا في تشكلها وبروزها على نحو متطور(
). وقد مهدت الغزوات التي قادها الهيلينيون في الشرق إلى ظهور افكار وفلسفات جديدة تبحث في الفكر الاخلاقي الفلسفي وقد ترسخت الافكار والفلسفات بعد ظهور كيانات سياسية متعددة ومختلفة ساعد على الاندماج والتلاقح الفكري الحضاري بين الشرق والغرب خاصة بعد ان ظهرت مدرسة الاسكندرية التي افاد منها العراقيون والابيقوريون واصبحنا امام فلسفة جديدة مختلطة باصول وموروثات شرقية مع فلسفة يونانية هي الفلسفة الهلنستية(
).

"لقد مجد باحثو الاصول الشرقية الفلسفة اليونانية التي نشرها العراقيون الذين لم يعترفوا بالاطار الضيق الذي كان يطوق المدن اليونانية وعدوا انفسهم مواطنين عالميين واخوانا للبشر اجمعين" ومهدوا لبروز "فكرة جديدة عن (الحرية) التي تعود باصولها إلى الشرق وبلاد الرافدين الذي عرف هذه الافكار عن طريق ممارسة حرياتهم الشخصية والاقتصادية دون مانع أو قاهر، معلنين ان الحرية ليست حكرا على شخص دون اخر أو فئة دون اخرى"(
) "وقد ورد كلام من هذا النوع وتردد على مسامع فلاسفة يونان وعرف طريقه إلى جدران الاكادميات اليونانية قبل سقراط وبعده يقول بوجود افكار شرقية عن العدالة وهي افكار لها دور كبير على الفكر الفلسفي لليونان وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة"(
).  

وقصارى القول "ان التأثير الفلسفي الشرقي على الاغريق لم يعد حقيقة يتحدث عنها ابناء الشرق – في ضوء المنهج التحليلي والتاريخي المقارن وحسب بل هي حقيقة أدركها العديد من اليونانيين مثل هيرودوتس وافلاطون وارسطو وغيرهم من القدماء"(
). 

5. فـي القانون :

إذا أردنا ان نقيس مدى تطور مجتمع من المجتمعات قديما وحديثا يستوجب منا ان نرجع هذا التطور الحاصل إلى ما يمتلكه هذا المجتمع أو ذاك من قواعد قانونية تنظم حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وان العراقة والاصالة والموروث الحضاري الكبير الذي تمتلكه بلاد الرافدين القديمة والذي يعود إلى حدود الالف السابع ق م منذ بداية ظهور المستوطنات والقرى الزراعية عندما كانت هذه الكيانات البدائية الاولى تعتمد في تنظيم حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (القبلية) على التقاليد والاعراف(
) وبعدما تطورت الحياة العامة اتسعت هذه الكيانات البسيطة واصبحت على شكل (دول – مدن) ومع ازدياد حاجات الإنسان وتعقد مشكلاته وتعددها اصبح من الضروري ايجاد صيغ جديدة لتنظيم علاقات الافراد فيما بينهم وبين السلطة السياسية الحاكمة وهكذا نشأ القانون في خضم هذه التطورات المستمرة واستجابة لمتطلبات الإنسان ومشكلاته الحياتية من منتصف الالف الثالث ق م مع ما عرفته الحياة الصناعية والتجارية في الداخل والخارج من تطور متصاعد(
) . 

يقول كريمر ، في هذا الخصوص "ان واحدا من اكثر الخصائص المميزة لدولة المدينة السومرية خلال القسم الاكبر من الالف الثالث ق.م هو القانون المدون ابتداء من كتابة الوثائق القانونية كتلك التي تتعلق بالمبيعات والسندات وانتهاء باعلان الشرائع التي كانت تعد اعدادا خاصا"(
) إذن فالقانون في بلاد الرافدين قبل ان تتم كتابته على شكل مواد قانونية مدونة كان يعتمد على مجموعة من القواعد العرفية والتقاليد العامة التي تواترها الناس وتناقلوها عبر اجيال عديدة وهي بلا شك تمثل النواة الاولى لظهور القواعد القانونية المكتوبة . وتعتبر الاصلاحات التي قام بها ملك مدينة لكش "اورو كاجينا" في حدود (2355ق.م) اقدم اصلاح اجتماعي معروف وصلنا إلى حد الآن وقد احتوى الاصلاح هذا على مجموعة من الفقرات التي تعالج حالات الفساد التي اصابت الاقتصاد والمجتمع والادارة في مدينة لكش وهو "الذي اعاد العدل وارجع حرية المواطنين وازال الضرائب ، كما انه ازال المظالم والاستغلال مما كان يقع على الفقراء من جانب الاغنياء"(
) ونورد هنا بعض النصوص الاصلاحية للملك اروكاجينا التي وردت بالخط المسماري مع الترجمة :


الترجمة : في ذلك اليوم سيطر الملاح (المشرف على الملاحة) على السفن و(المشرف على) رعاة الحمير قد سيطر (على الحمير) وجامع الضرائب قد سيطر على مصائد السمك .   

فقد جاء بعد الملك اروكاجينا ، ملوك اخرين اخذوا على عاتقهم نشر العدل والمساواة بين الناس بسن مجموعة من القوانين ، فالملك سرجون الاكدي (2371-2316 ق.م) يذكر بانه قد وهب شعبه المساواة والعدل وابعد الكراهية عن الناس والاذى عن بلده(
) ولقب نفسه بملك العدل الذي يتكلم بالحق وهي اشارة إلى اهتمامه بالعدل(
) ، وقد مدح الناس الملك انليل – باني وتغنى الشعراء بشرائعه العادلة "انت الذي رفع لواء العدل عاليا في البلاد وجعلت المساواة تسطع كالذهب وعاقبت الظالمين" ، كما تغنى الملك لبت عشتار (1934-1924 ق.م) باعماله في هذا الخصوص حيث يقول "وطدت العدل في بلاد سومر واكد عاتيا على الكبراء ورحيما بالضعفاء واقمت الحق واعطيت الحرية للناس انا لبت عشتار الذي جعل العدل يزدهر وكان الناس يتوجهون إليه بالدعاء"(
) كما جاءنا الملك اور- نمو (2113-2096 ق.م) مؤسس سلالة اور الثالثة 
بمجموعة من القوانين غايتها اصلاح المجتمع ويعتبر الملك حمورابي (1792-1750 ق.م) اشهر المشرعين في التاريخ على الاطلاق فهو يقول بانه وضع هذه القوانين من اجل نشر الحقوق في البلاد ولكي يستأصل شافة الشرير الفاسد وحتى لا يقهر القوي الضعيف(
) لقد تجسدت عدالة مساواة حمورابي التي رام تطبيقها في المجتمع البابلي القديم في ظهور مجموعته القانونية التي كتبها على مسلة من الحجر حيث احتوت على 282 مادة قانونية تتبعها مقدمة وخاتمة وقد تم العثور على هذه المسلّة في مدينة سوسة بين سنتي 1901-1902(
) وتجدر الاشارة إلى انه جاءتنا مدونات قانونية للملك اور – نمو كما تمت الاشارة سبقت قانون حمورابي قرابة ثلاثة قرون رغم انها كانت ناقصة وغير مكتملة حيث جاءتنا منها المقدمة وبعض من المواد القانونية واحكام تشبه إلى حد كبير قانون لبت عشتار خاصة فيما يتعلق بالدية والتعويض بدلا من القصاص(
) هذا واستمرت القوانين في الظهور حتى خلال العصور التالية(
) . 

إذن يمكن القول بأن القانون(*) في العراق القديم ولد منذ فترة مبكرة جدا وهو بذلك سابق من حيث التكوين والنشأة عدة قوانين أخرى ظهرت في بلدان العالم القديم في فترات تاريخية لاحقة، فالقوانين اليونانية مثلا ذات العلاقة بموضوعنا يرقى تاريخها إلى حدود القرن السادس ق.م في حين ظهر القانون الروماني القديم في حدود منتصف القرن الخامس والذي يعرف بالالواح الاثني عشر، هذا وظهرت قوانين رومانية أخرى جاء بها المشرع الروماني جستنيان (521-565) صولون(
) في الوقت الذي تأخرت فيه حضارة وادي النيل بعدة قرون في هذا المجال حيث لم يصل الينا سوى أجزاء قليلة من القوانين في حدود القرن الثالث والرابع ق.م(
) فهذه الاسبقية التاريخية للقوانين العراقية هي من السمات الاساسية التي تميزت بها هذا فضلا عن نضجها الفكري واللغوي مما رشحها لان تقوم بدور خطير ليس فقط في قوانين العالم القديم وانما أيضا في القوانين الحديثة والمعاصرة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ القصاص ومبدأ التعويض وقانون العقوبات ومبدأ منع التعسف في استخدام الحق الشخصي ومبدأ القوة القاهرة وغيرها من المبادئ والأسس القانونية(
) حيث يقول الباحث كريمر في هذا الصدد "ان الوثائق القانونية المدونة والشرائع وجدت في فترات متأخرة في كافة انحاء الشرق الادنى القديم وليس هناك ادنى شك في ان جميعها على ما قد يكون فيها من اختلافات في التفاصيل ترجع إلى النماذج السومرية الاولى بل من الممكن حتى بالنسبة لليونانيين والروم الا يكون لديهم قوانينهم المدونة لولا نزوع السومريين إلى حفظ سجل معاملاتهم القانونية"(
). 

إذن فتأثير القوانين العراقية القديمة على منطقة بحر ايجة وبلاد الاغريق يبدو واضحا من خلال العلاقات التي شهدتها المنطقتين خلال العصور التاريخية فقد كانت جزيرة كريت على دراية بالقوانين والعدالة والمساواة كما عرفت منطقة لاكونيا الواقعة جنوب بلاد اليونان بعضا من قوانين بلاد الرافدين فكانت في علاقة وطيدة بجزيرة كريت ، فاسبارطة في عهد مشرعها ليكرنموس في القرن 9 ق.م أقامت علاقة مع جزيرة كريت حيث تشير الدلائل الاثارية البابلية التي تم العثور عليها في هذه المناطق إلى وجود اتصالات حضارية بين المنطقتين ويذهب الاعتقاد بأن هناك مخلفات مادية تشير إلى تأثير القوانين العراقية القديمة في مثيلاتها في بلاد اليونان(
). 

كان اليونانيون يعتمدون الاعراف والتقاليد قبل سنة 624 ق.م عندما بدأت تظهر إلى الوجود شرائع مدونة اصدرها (دراكو) وقد كانت الضرورة والحاجة هي التي دفعت الاغريق لان يضعوا لهم قوانين مدونة على غرار الشعوب الاخرى(
). 

لقد عالجت بعض من مواد قانون حمورابي الطبقات الاجتماعية في المجتمع البابلي ووضعت له تقسيما، فكان لكل شخص مرتبط بمهنته التي ورثها عن ابيه ويلتقي أصحاب المهن الواحدة في مجموعة قائمة بذاتها وقد نجد مثل هذا التقسيم في المجتمع اليوناني في جزيرة كريت إلى ثلاث طبقات واطلق على الجماعة التي تشغل مهنة معينة بـ ديميوكوي (Demioergoi) وعرف التقسيم الطبقي الاجتماعي باسم الاناكس (Anax) النبلاء واعضاء السلالة الحاكمة والتي تلتقي مع كلمة الاويلم في قانون حمورابي(
). 

كذلك جاء في التقليد الاغريقي القائل بان مشرع القوانين اليوناني صولون (solon) سافر خارج اثينا لفترة عشر سنوات تقليدا صحيحا فانه يمكن ان يصبح معتنقا تقاليد بلاد الرافدين في الخارج وهذا يفسر لنا لماذا يكون الغاء ديونه في اثينا في بداية القرن السادس ق م مشابهة جدا لممارسة بلاد الرافدين ورغم وجود حالات مشابهة في شرق البحر الابيض المتوسط لمثل هذا القرار فان الممارسة وبصورة اساسية ممارسة عراقية ومعروفة في العصر البرونزي المتوسط وظلت على قيد الحياة في العصور الاشورية الحديثة(
). 

كان الاغريق يعتقدون بان القانون مصدره الآلهة ، وكل ما هو صادر عن الآلهة واجب الاحترام والطاعة حيث كان أبولو كإله للقانون يصدر احكاما في قضايا القتل وهو اعتقاد كان سائدا لدى الشعوب القديمة(
). 

ان هذا الاعتقاد له ما يماثله في قوانين العراق القديم ، حيث ان الذين شرعوا القوانين من اور - نمو والى حمورابي كانوا يرجعون هذه القوانين إلى مصدره الإلهي واعتقدوا بان الآلهة هي التي تمنحهم الشرائع وارادة تطبيقها ، وهم في الحقيقة يمثلون الأداة التي بواسطتها تريد الآلهة تنظيم العلاقات الاجتماعية وترتيبها وتعميم الخير بينهم وقد اعتقد الملك حمورابي بان الإله شماش هو الذي أملى عليه قوانينه لبسط العدل والمساواة ونشرها بين الناس . 

ان الكتاب البابليين قد تدربوا على استعمال قانون حمورابي كنص ثابت وفي نفس الوقت في كريت فان قانون (Gortyn) تم تسجيله على جدار صخري وانه مشابه سواء في الشكل أو المحتوى لقوانين حمورابي ، وبصورة خاصة موضوعات حول الزواج والممتلكات والتبني (Adaption) ولقضايا المحاكم والشهود والقسم امام الآلهة وفي كتابته على الصخر ليشاهده المجتمع فان ذلك يشير إلى تراث بلاد الرافدين مثلا القانون التالي يعد اقتباسا من قانون بابلي 
"إذا مات رجل تاركا اطفال واذا ترغب زوجته فانها يمكن ان تتزوج ثانية وتحمل ممتلكاتها معها واي شي كان زوجها الأول يمتلكه طبقا إلى ما هو مكتوب وبحضور ثلاثة شهود احرار وبالغين سن الرشد"(
) كما جاءت في طبقات المجتمع اليوناني طبقة سميت بـ (داميواركوي) وهي تجمع الفلاحين والعمال والاحرار والصناع ، وتقابل طبقة المشكينوم في قانون حمورابي لقد عرفت اسيا الصغرى منذ الالف الثاني ق م منطقة نفوذ ومجال حيوي بالنسبة للاشوريين وقد فتح الاشوريون ما يشبه المراكز او الغرف التجارية في هذه الحقبة ووضعوا على هذه المراكز هيئات ادارية تقوم بتنظيم المعاملات التجارية وتبادل البضائع وقد سميت باسم (الكاروم) وقد كان لهذه النشاطات الاقتصادية قوانين تجارية صارمة تنظم المعاملات التجارية بين مختلف الاطراف الاقتصادية ويعتقد بان مجموعة من هذه القوانين قد دخلت بلاد اليونان عن طريق اسيا الصغرى(
). 

ينسب بعض فقهاء القانون الدولي العام إلى ان القانون الدولي قد نشا عن اليونان وانهم هم الذين جاءوا بمبادئه وقواعده الاساسية، ذلك ان الكتاب الاغريق اشاروا في مناسبات عديدة إلى وجود قوانين الاغريق أو القوانين المشتركة للاغريق أو قوانين البشرية أو القوانين المشتركة للبشر. 

"وتحت هذه العناوين نجد قدرا كبيرا من القواعد الدولية" الا ان الاغريق قد ميزوا بين قوانينهم وقوانين الاقوام والشعوب (البرابرة) الأخرى ووضعوا حدودا فاصلة بينها(
) الا انه يبدو ان الحقيقة على غير ذلك فاستنادا إلى ما تقدم ذكره حول أصالة الحضارة العراقية القديمة وعلاقاتها غير المباشرة ببلاد اليونان خلال الفترات التاريخية التي تأتي قبل الغزو المقدوني للشرق وبابل حيث لعبت التجارة والحضارات الوسيطة والحملات العسكرية وتنقل العلماء وغير ذلك من الوسائل التي ربطت المنطقتين واستنادا كذلك إلى العلاقات المباشرة بين الشرق والغرب في الفترة الهلنستية "بعد غزو الشرق من قبل اليونانيين" يمكن القول بان القانون الدولي العام وكذلك الخاص قد استمد أصوله وأسسه ومبادئه من حضارات الشرق القديمة ولاسيما حضارة بلاد الرافدين، مع الاخذ بعين الاعتبار الاضافات والتطور الملحوظ الذي شهده هذا القانون على يد اليونان ثم فيها بعد الرومان ولعل من ابرز ذلك نصوص المعاهدات الدولية التي جاءتنا من العصر الاشوري الحديث 
(911 – 612 ق.م) والتي رست قواعد واسس ابرام المعاهدات . 

ان هنالك مجموعة من الافكار القضائية والقانونية إضافة إلى اساليب المحاكمات 
"ما يعرف اليوم بالاجراءات القضائية وكيفية تنفيذها" ، كل هذه المواضيع كانت قد عرفت طريقها إلى بلاد اليونان، في ايام الاسكندر المقدوني عن طريق اليهود الذين استمدوا هذه القضايا من شريعة حمورابي وكذلك القوانين المصرية(
). جاء في كتابات احد الكتاب الفرنسيين ما يلي "لقد أثار اكتشاف الاثار المسمارية في بداية هذا القرن خلافات حماسية حول فائدة تاريخ القوانين الشرقية ضمن التاريخ العام للقانون وكان ليوبولد –  (leopoldvengr) أول من دعا إلى ان يوسع مؤرخو القانون افقهم وتبعه في ذلك سان نيقولو (saint nicolo) غير ان عددا كبيرا من المؤلفين انتقده . فقد كان معظم المهتمين بدراسة مباشرة القوانين الرومانية ميالين إلى ان يتجاهلوا 
أو يذكروا مسبقا كل تأثير ولو بصورة غير مباشرة للقوانين المسمارية على القانون الروماني في عصر الامبراطورية السفلى ، غير ان هذا الموقف الانكاري ليس له ما يبرره فاذا كان من المستحيل في الوقت الحاضر التدليل عن طريق التسلسل غير المنقطع في النصوص على وجود تأثير للقوانين المسمارية على القانون الروماني ، فان ذلك يرجع فقط إلى اختفاء استخدام الصلصل كمادة للكتابة عليها في القرن الثاني قبل الميلاد ، إذ تصبح معلوماتنا فجأة غير كافية ، لكن ثمة قرائن لا يمكن اثبات عكسها في خارج الرأي الذي يعترف بتأثير القوانين المسمارية على القانون الروماني، فقوانين الشرق الادنى التي تتميز بالاستقرار والقدم والانتشار، ما كان من الممكن ان تختفي فجأة كما اختفت المادة المنقوشة التي حافظت عليها حتى انتقلت الينا، ثم ان هناك شواهد على استمرار هذه القوانين في الفقه الاسلامي"(
). 
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